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 المقدمة

رآن الكريم من  تُعدّ السنة النبوية من أهم مصادر المعرفة والتشريع في الإسلام، إذ تمثل جانبًا أساسيًا من البيان النبوي الذي يوضح ما جاء في الق
كبيرة، لما تمثله  أحكام ومبادئ عامة، ويكشف عن التطبيق العملي لكثير من التعاليم الإسلامية. وقد حظيت السنة النبوية منذ عصر الرسالة بعناية

لدى علماء  من أهمية في فهم الدين ومعرفة الأحكام والعبادات والأخلاق والآداب التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نشأت 
تعتمد على مجرد الحفظ ولم تكن عملية نقل الحديث عملية بسيطة    .المسلمين عناية خاصة بنقل الحديث وضبطه وتمييز صحيحه من غير الصحيح

م. فظهر  والرواية، بل تطورت عبر القرون مجموعة واسعة من العلوم التي هدفت إلى التثبت من الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسل
ء منهج نقدي دقيق للتعامل مع علم الحديث ومصطلحه، وعلم الرجال، والجرح والتعديل، والعلل، والتخريج، وغيرها من العلوم التي أسهمت في بنا

بته إلى  الروايات. وكان الهدف الأساسي من هذه العلوم هو حماية السنة من الخطأ والوهم والكذب، وتمييز ما يمكن الاعتماد عليه عما لا تثبت نس
م أو رواية ثم نسبتها إلى النبي صلى  ومن أخطر الظواهر التي واجهت السنة النبوية ظاهرة الوضع في الحديث، والمقصود بها اختلاق كلا .الرسول

تقد  الله عليه وآله وسلم من غير حق. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن الحديث الموضوع لا يبقى مجرد معلومة خاطئة، بل قد يتحول إلى نص يُع
اعية. وبذلك يتجاوز أثره دائرة الخطأ في النقل  أنه جزء من الدين، ثم تُبنى عليه تصورات عقدية أو أحكام فقهية أو ممارسات عبادية أو مواقف اجتم

وقد تعددت الأسباب التي ساهمت في ظهور الأحاديث الموضوعة وانتشارها، فلم يكن الوضع ناشئًا عن سبب   .إلى التأثير في فهم الناس للدين نفسه
بالتعصب، أو الجهل، أو المصالح الشخصية، أو محاولة  واحد، وإنما ارتبط في بعض مراحله بعوامل سياسية ومذهبية وفكرية، كما ارتبط أحيانًا  

التقرب إلى أصحاب السلطة، أو المبالغة في الترغيب والترهيب. وقد كان بعض الأشخاص يظنون أن وضع الحديث في فضائل الأعمال يمكن أن  
ة كلام غير ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله  يشجع الناس على الطاعة والعبادة، إلا أن حسن القصد لا يغير من حقيقة الكذب ولا يجعل نسب

ولهذا أدرك علماء الحديث منذ وقت مبكر خطورة هذه الظاهرة، فعملوا على وضع ضوابط وقواعد تساعد على اكتشاف الروايات   .وسلم أمرًا مشروعًا
سة المتن، وفحص أحوال الرواة، ومعرفة تواريخهم وشيوخهم المكذوبة. ولم يعتمدوا في ذلك على جانب واحد فقط، بل جمعوا بين دراسة السند ودرا

ضوعة،  وتلاميذهم، ومقارنة الروايات بعضها ببعض، والاستفادة من القرائن التاريخية والعلمية. كما صنف العلماء كتبًا خاصة في الأحاديث المو 
نقدي تراث  تكوين  في  أسهم  مما  والتعديل،  والجرح  والرجال  الحديث  علل  في  النبوية  وأخرى  السنة  لحماية   .واسع 

ية  وتبرز أهمية دراسة الأحاديث الموضوعة في الوقت الحاضر بصورة أكبر؛ لأن وسائل نقل المعلومات تطورت بصورة كبيرة، وأصبح انتشار الروا
شور أو رسالة إلكترونية أو غير الموثقة لا يحتاج إلى مجلس علم أو كتاب متخصص، بل يمكن أن تنتشر رواية مجهولة المصدر عبر صورة أو من

مقطع قصير خلال وقت محدود. وقد يشارك الإنسان حديثًا لمجرد أن معناه أعجبه، أو لأنه وجده في صفحة دينية، من غير أن يسأل عن مصدره  
المكذوب والحديث  الصحيح  الحديث  بين  التمييز  العادي  القارئ  على  الصعب  من  يصبح  حتى  نشره  يتكرر  ثم  صحته،  درجة   .أو 

وم على  ومن هنا تأتي مسؤولية الباحث والطالب والمثقف المسلم في التعامل مع الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنهج يق 
الرجوع إلى التثبت وعدم التسرع. فوجود الرواية في كتاب، أو انتشارها بين الناس، أو جمال مضمونها، لا يكفي وحده لإثبات صحتها. وإنما ينبغي  

والنقد الحديث  علماء  أحكام  من  والاستفادة  ومتونها،  أسانيدها  ودراسة  الرواية،  طرق  ومعرفة  المتخصصة،  الحديثية   .المصادر 
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الكشف عن الروايات   العكس من ذلك، فإن  التقليل من مكانتها، بل على  أو  النبوية  السنة  الطعن في  الحديث الموضوع لا تعني  كما أن دراسة 
 الموضوعة يمثل صورة من صور الدفاع عن السنة وصيانتها من الدخيل. فكلما تمكن الباحث من التمييز بين الصحيح والمكذوب، أمكنه أن يقدم 

عنه  السنة يصدر  لم  بما  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  كلام  اختلاط  يمنع  وأن  ووضوحًا،  دقة  أكثر   .بصورة 
لوقوف  ويهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الأحاديث الموضوعة من جوانب متعددة، تبدأ ببيان مفهوم الحديث الموضوع ومكانة السنة النبوية، ثم ا

الت والعوامل  الوضع  أسباب  أهم  الروايات على  عن  الكشف  في  الحديث  علماء  اعتمدها  التي  الوسائل  ودراسة  وانتشاره،  ظهوره  على  ساعدت  ي 
هة هذه الظاهرة، الموضوعة، ثم بيان آثارها العلمية والعقدية والفقهية والأخلاقية والاجتماعية، وصولًا إلى عرض أهم الجهود التي بذلها العلماء لمواج

والم الباحث  مسؤولية  وسلموبيان  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  المنسوبة  الروايات  تجاه  الحديث  العصر  في   .سلم 
الدي التاريخي، وإنما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسلامة المعرفة  نية في  وبناءً على ذلك، فإن البحث في الأحاديث الموضوعة لا يقتصر على الجانب 

رق اكتشافه تساعد على بناء وعي حديثي قادر على التعامل مع الروايات بصورة علمية، وتمنع الحاضر. فمعرفة كيفية نشوء الوضع وأسبابه وط
دليل دون  الناس  يتناقلها  دينية  حقائق  إلى  الثابتة  غير  الأخبار   .تحويل 

اديًا؛ لأن  وعليه، فإن دراسة هذه الظاهرة تمثل ضرورة علمية ومنهجية لكل من يتعامل مع السنة النبوية، سواء كان طالب علم أو باحثًا أو قارئًا ع
ق يأتي هذا البحث نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولية عظيمة، ولا ينبغي أن تتم إلا بعد التثبت والتحقق. ومن هذا المنطل

ها، والجهود التي بذلها علماء المسلمين في  ليعرض ظاهرة الوضع في الحديث عرضًا علميًا متسلسلًا، مع بيان أسبابها وطرق الكشف عنها وآثار 
السقيم من  الصحيح  وتمييز  النبوية  السنة  على  المحافظة   .سبيل 

 المبحث التمهيدي: مفهوم السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي
أقوال وأفعال  تحتل السنة النبوية مكانة أساسية في البناء التشريعي والمعرفي للإسلام، فهي تمثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من  

بمعزل عن البيان  وتقريرات وصفات، وقد ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا؛ إذ إن فهم كثير من النصوص القرآنية وتطبيقها العملي لا يكتمل  
ية تطبيقها وتفصيل ما يحتاج إلى بيان، ولذلك كانت دراسة النبوي. فالقرآن الكريم جاء بأصول ومبادئ وأحكام متعددة، وجاءت السنة لتوضح كيف

الإسلام علوم  في  المهمة  القضايا  من  النبي  إلى  ينسب  ما  صحة  من  والتحقق   .السنة 
واصطلاحًا  لغةً  النبوية  السنة  مفهوم   أولًا: 

تعمل السنة في  السنة في اللغة العربية مأخوذة من مادة »سَنَنَ«، وتأتي بمعنى الطريقة والسيرة والمنهج الذي يسير عليه الإنسان أو الجماعة. وقد تس
سُلِنَا﴾، أي الطريقة التي  الطريقة المحمودة، كما قد تستعمل في غيرها بحسب السياق. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَ  كَ مِن رُّ

أما السنة في اصطلاح علماء الحديث، فتطلق بصورة عامة على كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله  .جرت عليها سنة الله في رسله وأممهم
الصفة متعلقة بخلقه أو خُلقه. وبذلك فإن مفهوم السنة أوسع من أن يقتصر على الأقوال    وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت هذه

نقلها الرواة   المنقولة عن النبي، إذ يشمل كذلك أفعاله التي نقلها الصحابة والرواة، وتقريراته التي تدل على إقرار أمر معين، فضلًا عن صفاته التي
ويكشف هذا التعريف عن أهمية السنة في معرفة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته في أداء العبادات والتعامل مع الناس  .واعتنوا بحفظها

ها  انب كبير منوتطبيق الأحكام. فالصلاة مثلًا ورد أصل وجوبها في القرآن الكريم، لكن تفاصيل أدائها وعدد ركعاتها وهيئاتها وأوقاتها العملية نقل ج
لك كثير من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأخلاق لا يمكن فهم صورتها التطبيقية بصورة كاملة دون الرجوع إلى  عن طريق السنة. وكذ

النبوي   .البيان 
ومن هنا يظهر أن المحافظة على السنة ليست مجرد عناية بمجموعة من النصوص التاريخية، وإنما هي عناية بجانب أساسي من جوانب فهم  

م الحكم  الشريعة الإسلامية وتطبيقها. ولذلك كان علماء المسلمين شديدي الاحتياط في الرواية، لأن الخطأ في نقل الحديث قد يؤدي إلى خطأ في فه
السلوكأو   أو   .العبادة 

 
التشريع في  النبوية  السنة  مكانة   ثانيًا: 

 الرَّسُولَ فَقَدْ  جاء القرآن الكريم بآيات متعددة تؤكد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباع توجيهاته، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ 
بيا في  للرسول  الكبيرة  المكانة  يدل على  ما  تعالى، وهو  الرسول وطاعة الله  بين طاعة  الآية  أحكامهأَطَاعَ اللَََّّ﴾، حيث ربطت  الدين وتبليغ   .ن 
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التعامل مع توجي فَانتَهُوا﴾، وهي آية تؤكد ضرورة  عَنْهُ  نَهَاكُمْ  فَخُذُوهُ وَمَا  آتَاكُمُ الرَّسُولُ  هات الرسول بالطاعة والامتثال، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَمَا 
عما والانتهاء  به  جاء  بما  الأخذ  تشمل  وإنما  برسالته،  الإيمان  على  تقتصر  لا  بالرسول  المسلم  علاقة  أن  عنه  وتوضح   .نهى 

نه وهذا الأمر يوضح سبب اهتمام المسلمين منذ العصور الأولى بحفظ ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على معرفة الثابت ع
خال كلام غير صحيح  من غير الثابت. فإذا كانت السنة ذات أثر في بيان الدين، فإن التثبت من الروايات المنسوبة إليها يصبح أمرًا ضروريًا؛ لأن إد

عنه يصدر  لم  وهو  الله  رسول  إلى  اعتقاد  أو  موقف  أو  حكم  نسبة  إلى  يؤدي  قد  السنة   .في 
ازدادت    ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين دراسة الأحاديث الموضوعة والمحافظة على السنة. فكلما ازدادت قدرة الباحث على كشف الروايات المكذوبة،
المصدر    قدرته على التمييز بين النص النبوي الثابت والنص الدخيل. ولذلك لم تكن علوم الحديث مجرد علوم نظرية، بل كانت وسيلة عملية لحماية

والوضع والتحريف  الأخطاء  من   .الحديثي 
الكريم للقرآن  بيانًا  بوصفها  السنة   ثالثًا: 

ن أحكام ومفاهيم. فالقرآن قد يذكر الحكم بصورة عامة، بينما توضح  من الوظائف المهمة للسنة النبوية أنها تقوم ببيان ما جاء في القرآن الكريم م
 .كام في الواقعالسنة كيفية تطبيقه في الحياة العملية. وقد نقل المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية أداء العبادات وأشكال تطبيق الأح

يني، فقد  وهذا البيان النبوي يجعل الرواية الحديثية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الباحث في الشريعة. فإذا دخلت روايات موضوعة في المجال الد
تؤدي إلى تفسير بعض النصوص أو الأحكام على أساس غير صحيح. ولذلك فإن صحة الرواية ليست مسألة شكلية، بل لها أثر مباشر في عملية  

لتعامل مع القرآن، بل تتنوع وظائفها بحسب طبيعة النص والحكم؛ فقد تأتي شارحة ومبينة، كما أن السنة لا تؤدي دورًا واحدًا في ا.فهم النص الشرعي 
ومن هنا كان المحدث والفقيه بحاجة إلى معرفة درجة الرواية التي يعتمد .أو مخصصة لبعض العمومات، أو موضحة لبعض التطبيقات العملية

ثابت غير  عليه  يقوم  الذي  الأساس  كان  إذا  صحيحًا  يكون  لا  الاستدلال  لأن   .عليها، 
وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  الكذب  نسبة  خطورة   رابعًا: 

ا عن شخص  من أخطر القضايا المرتبطة بالحديث الموضوع نسبة كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. فالإنسان عندما ينقل خبرًا عاديً 
ندما يتعلق برسول الله تكون آثاره أكبر؛ لأن الحديث قد يُتعامل معه على أنه جزء من الدين، وقد يؤدي إلى  آخر قد يخطئ في النقل، لكن الخطأ ع

ولهذا كان علماء الحديث يتعاملون مع الرواية بدرجة عالية من الاحتياط. فلم يكن كل ما يُنقل عن النبي  .تغيير فهم الناس لبعض الأحكام والمواقف
لسلة الرواة  يُقبل لمجرد وجوده في كتاب أو اشتهاره بين الناس، وإنما ظهرت قواعد متعددة للتحقق من الرواية. وكان من أهم هذه القواعد البحث في س

ود اتصالها،  مدى  الثابتةومعرفة  الأصول  مع  انسجامه  ومدى  الحديث  متن  في  والنظر  المختلفة،  الطرق  ومقارنة  الرواة،  أحوال   .راسة 
ما تكون الرواية متعلقة بالعقيدة أو الأحكام الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أمرًا دينيًا أو يمارس عبادة معينة بناءً على وتزداد خطورة الوضع عند

قوة  رواية لم تثبت أصلًا. وقد ينتقل هذا الأمر من فرد إلى جماعة، ثم يتحول بمرور الزمن إلى عادة أو فكرة شائعة يصعب التخلص منها بسبب  
ومن هنا فإن قاعدة التثبت من الحديث ينبغي ألا تكون مقتصرة على المتخصصين، وإنما ينبغي أن يتحول أصلها العام إلى ثقافة لدى عامة  .انتشارها

ع المسلمين. فليس المطلوب من كل شخص أن يصبح محدثًا متخصصًا، ولكن المطلوب منه ألا ينسب إلى رسول الله رواية لم يتحقق منها، وأن يرج
ا الاختصاصلعند  وأهل  الموثوقة  المصادر  إلى   .شك 

السنة حماية  في  الحديث  علوم  أهمية   خامسًا: 
الجرح  أدى الاهتمام بالسنة إلى نشوء مجموعة كبيرة من العلوم التي ساعدت في تقييم الروايات، ومن أبرزها علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال، و 

فعلم الرجال يهتم .والتعديل، وعلوم العلل، والتخريج. ولكل علم من هذه العلوم وظيفة تساعد على الوصول إلى درجة أكبر من الدقة في دراسة الرواية
قد تؤثر  بالتعريف بالرواة ومعرفة أحوالهم، بينما يبحث علم الجرح والتعديل في مدى وثاقتهم وضبطهم، ويبحث علم العلل في الأسباب الخفية التي  

وقد  .دو سليمًا. أما التخريج فيساعد الباحث على تتبع الرواية في مصادرها ومعرفة طرق نقلها وألفاظها المختلفةفي صحة الحديث رغم أن ظاهره قد يب
ريخ. وهذا  أدى تكامل هذه العلوم إلى بناء منهج نقدي متقدم، جعل دراسة الحديث عملية علمية تحتاج إلى معرفة واسعة بالسند والمتن والرجال والتا

مجموعة من  يوضح أن الحكم على الرواية لا ينبغي أن يكون قائمًا على الانطباع الشخصي أو على مدى موافقة النص لرأي الإنسان، وإنما على  
العلمية والقرائن   .المعايير 

الموضوع  الحديث  وخطورة  السنة  مكانة  بين  العلاقة   سادسًا: 
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اديث  إذا كانت السنة النبوية ذات مكانة أساسية في فهم الإسلام، فإن الحفاظ على صحتها يصبح ضرورة علمية ودينية. ومن هنا تأتي خطورة الأح
صحيحة أحاديث  أنها  على  معها  الناس  يتعامل  قد  ثم  النبي،  عن  تصدر  لم  نصوصًا  السنة  مجال  في  تدخل  لأنها   .الموضوعة؛ 

  ولا تقتصر المشكلة على وجود رواية مكذوبة في مصدر من المصادر، وإنما تكمن في انتقالها من مجرد نص مكتوب إلى ممارسة أو اعتقاد. فقد 
تها ن شهر تبدأ الرواية مجهولة، ثم يتناقلها الناس، ثم تستخدم في المواعظ والخطب والمنشورات، وبعد ذلك تصبح مألوفة عند العامة، فيظن بعضهم أ

غير أن الشهرة لا تعني الصحة، كما أن جمال العبارة أو قوة المضمون لا يعنيان بالضرورة أن النص حديث نبوي. فقد يكون .دليل على صحتها
النسب هذه  تثبت  لم  ما  وسلم  وآله  عليه  إلى رسول الله صلى الله  نسبته  يجوز  لا  ذلك  مع  لكنه  الأخلاقية،  الناحية  من  المعنى   .ةالكلام صحيح 

واية المردودة،  ومن هنا فإن دراسة ظاهرة الوضع تمثل جزءًا من دراسة السنة نفسها؛ لأنها تساعد على معرفة الحدود الفاصلة بين الرواية المقبولة والر 
د وبناءً على ذلك، فإن المحافظة على السنة لا تكون بمجر .وتكشف عن الجهود التي بذلها علماء الحديث في سبيل تنقية الرواية من الأخبار المكذوبة

وسلم والحرص    كثرة الرواية والنقل، وإنما تكون أيضًا بالتثبت والتمييز والنقد. فالنقل المسؤول هو الذي يجمع بين محبة الرسول صلى الله عليه وآله 
ل مع السنة أكثر  على عدم نسبة ما لم يقله إليه. وكلما ازداد وعي المسلمين بهذه القاعدة، قلت فرصة انتشار الأحاديث الموضوعة، وأصبح التعام

 .دقة ومنهجية
 المبحث الأول: مفهوم الحديث الموضوع ونشأة ظاهرة الوضع

في نقل  تُعدّ ظاهرة الوضع في الحديث من أخطر الظواهر التي تعرضت لها الرواية الإسلامية؛ وذلك لما يترتب عليها من آثار تتجاوز مجرد الخطأ  
لفهم التعاليم خبر أو رواية، لتصل إلى التأثير في فهم الناس للدين والعقيدة والعبادة والأحكام والسلوك. فالحديث النبوي، بما يمثله من مصدر مهم  

شريعية  الإسلامية، يحتاج إلى قدر كبير من التثبت في النقل، لأن نسبة كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني إضفاء صفة دينية وت
ث الموضوع من العلوم المهمة على ذلك الكلام. ومن هنا اهتم علماء الحديث بتمييز الروايات الثابتة من الروايات التي لا تثبت، وجعلوا معرفة الحدي

 .التي يحتاج إليها الباحث في السنة
 أولًا: تعريف الحديث الموضوع لغةً 

ي بمعنى يرتبط لفظ »الموضوع« في اللغة بالفعل »وضع«، وهو لفظ تتعدد دلالاته بحسب السياق، فيأتي بمعنى الإلقاء أو الإسقاط أو الحط، كما يأت
لنبي الاختلاق والصنع في بعض الاستعمالات. وعند ارتباطه بالحديث، فإن المقصود هو الرواية التي جرى اختلاقها وصناعتها ثم نسبتها إلى ا

ويكشف المعنى اللغوي عن جانب أساسي في مفهوم الوضع، وهو أن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ وقع أثناء  .صلى الله عليه وآله وسلم من غير حق
النقل، وإنما يتعلق بصناعة رواية ونسبتها إلى مصدر لم تصدر عنه. ولذلك فإن الحديث الموضوع يمثل صورة من صور الاعتداء على الحقيقة 
الله رسول  إلى  ينسب  بنص  يتعلق  عندما  الدينية  خطورته  عن  فضلًا  والعلمية،   .التاريخية 

 ثانيًا: تعريف الحديث الموضوع اصطلاحًا
يث عرّف علماء مصطلح الحديث الموضوع بأنه الحديث المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبًا وزورًا. ويعد الحد

النبي  لى الموضوع من أشد أنواع الأحاديث المردودة، لأنه لا يمثل مجرد رواية ضعيفة لم تتوافر فيها شروط القبول، وإنما هو خبر لا تصح نسبته إ
وقد أشار ابن الصلاح إلى أن معرفة الحديث الموضوع قد تكون من خلال إقرار واضعه، وقد تعرف كذلك بواسطة قرائن تتعلق بالراوي أو .أصلًا 

الدراسة    بالرواية نفسها. وهذا يدل على أن الحكم بالوضع لا يقتصر على حالة اعتراف الشخص الذي اختلق الرواية، بل يمكن الوصول إليه من خلال 
ويحتاج الباحث عند دراسة الحديث الموضوع إلى التمييز بين أمرين: الأول هو ثبوت أن الرواية  .النقدية للرواية وسندها ومتنها والظروف المحيطة بها

مه  لم تصدر عن النبي، والثاني هو إثبات أن الرواية اختلقت ونسبت إليه عمدًا. ولذلك ينبغي التعامل مع مصطلح »موضوع« بدقة، وعدم استخدا
مألوف غير  أو  غريب  أو  ضعيف  الحديث  أن   .لمجرد 

الضعيف والحديث  الموضوع  الحديث  بين  الفرق   ثالثًا: 
طلاحية  من أكثر الأخطاء شيوعًا في التعامل مع الروايات مساواة الحديث الضعيف بالحديث الموضوع، مع أن بينهما فرقًا واضحًا من الناحية الاص

يث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الحديث المقبول، وقد يكون سبب ضعفه وجود انقطاع في السند، أو ضعف أحد  فالحد  والمنهجية
  الرواة، أو جهالته، أو عدم ضبطه، أو وجود علة تؤثر في الرواية. ومع ذلك، فإن وصف الحديث بالضعف لا يعني بالضرورة أن النبي صلى الله 

 .يقله؛ فقد يكون الحديث في الواقع صادرًا عنه، لكن الباحث لم تتوافر لديه الأدلة الكافية لإثبات صحته وفق الشروط المعتمدةعليه وآله وسلم لم  
طلحين مهم أما الحديث الموضوع فهو رواية ثبت اختلاقها، أو قامت الأدلة والقرائن القوية على أنها مكذوبة على النبي. ولذلك فإن الفرق بين المص
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ويمكن توضيح ذلك بأن كل حديث موضوع هو حديث مردود، ولكن ليس كل حديث ضعيف .جدًا؛ لأن الحكم بالوضع أشد من الحكم بمجرد الضعف
ل من موضوعًا. فالضعف يعبّر عن عدم اكتمال شروط القبول، بينما الوضع يدل على الاختلاق والكذب على النبي. ولهذا لا ينبغي للباحث أن ينتق

وتبرز أهمية هذا التفريق في الدراسات  .إذا توفرت قرائن وأدلة تدعم هذا الحكممجرد وجود ضعف في السند إلى الحكم بأن الحديث موضوع، إلا  
الأكاديمية؛ لأن الباحث مطالب بالدقة في استعمال المصطلحات. فإذا وصف رواية ضعيفة بأنها موضوعة من غير دليل، فقد وقع في خطأ علمي  

ة  الذي يحاول كشفه أصلًا. فالمنهج العلمي يقتضي أن يكون الحكم متناسبًا مع قوة الدليل، وأن تذكر الرواية بدرجتها الحقيقية دون مبالغ  يشبه الخطأ
 .أو تقليل

 رابعًا: بداية ظاهرة الوضع في الحديث
وتطورها    تعد مسألة بداية الوضع من المسائل التي تناولها علماء الحديث والتاريخ بالدراسة والنقاش، وقد تعددت الآراء حول مراحل ظهور الظاهرة

متعد عوامل  فيها  وتداخلت  مختلفة  بمراحل  مرت  لأنها  واحدة،  تاريخية  مرحلة  أو  واحد  سبب  في  الظاهرة  هذه  اختزال  يمكن  ولا   .دةوانتشارها. 
لرواية  وقد ارتبط ظهور الوضع في بعض المراحل بالصراعات السياسية التي شهدها التاريخ الإسلامي، إذ حاول بعض الأفراد أو الجماعات استخدام ا

معين اتجاه  عن  الدفاع  أو  سياسي  موقف   .لإسناد 
 

ضعاف  وفي مثل هذه الحالات يتحول الحديث من وسيلة لنقل السنة إلى أداة في الصراع، فيُنسب إلى النبي كلام لم يقله من أجل تقوية موقف أو إ
كما ارتبط الوضع أحيانًا بالتعصب المذهبي والفكري، حيث قد يتعصب الإنسان لرأي معين ثم يبحث عن نص يؤيده. فإذا لم يجد في  .موقف آخر

بيرًا؛ لأنه الروايات الثابتة ما يوافق موقفه، قد يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى اختلاق رواية تتناسب مع اعتقاده. وهذا النوع من الوضع يمثل خطرًا ك
العامل    ولم يكن الصراع السياسي أو المذهبي.ل الرأي السابق سببًا في صناعة النص بدل أن يكون النص هو الأساس الذي يُبنى عليه الرأييجع

ى الحكام،  الوحيد في نشوء الوضع، بل ذكرت الدراسات الحديثية أسبابًا أخرى، مثل الزندقة والرغبة في تشويه الدين، والجهل، والتكسب، والتقرب إل
 .الأعمال والتعصب القبلي، فضلًا عن بعض الأشخاص الذين ادعوا أن هدفهم كان تشجيع الناس على العبادة من خلال وضع روايات في فضائل

 خامسًا: الوضع بدافع حسن النية 
قد يبدو لأول وهلة أن الشخص الذي يضع حديثًا من أجل تشجيع الناس على الخير يختلف عن الشخص الذي يضع الحديث لمصلحة سياسية أو  
السنة في  ثابت  غير  كلام  إدخال  إلى  يؤدي  الأمرين  كلا  لأن  واحدة؛  النبي  إلى  الكلام  نسبة  حيث  من  النتيجة  أن  إلا   .مالية، 

عمل  وقد وضع بعض الأشخاص روايات في فضائل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو قراءة القرآن، معتقدين أن الناس إذا سمعوا ثوابًا عظيمًا على 
إليه تؤدي  وسيلة  أي  استعمال  يبرر  الخير  في  الترغيب  أن  مفاده  خاطئ  تصور  إلى  هؤلاء  استند  وربما  عليه.  يقبلون  فسوف   .معين 

 يقوم على الكذب، ولا يمكن أن تصبح الرواية المكذوبة صحيحة لمجرد أن مضمونها يدعو إلى عمل  لكن هذا التصور غير صحيح؛ لأن الدين لا
لعبادة أو صالح. فالغاية الحسنة لا تغير حقيقة الوسيلة، ونسبة كلام غير ثابت إلى النبي تظل أمرًا خطيرًا حتى لو كان الكلام يتضمن دعوة إلى ا 

فقد يكون مضمون الرواية متوافقًا مع قيم   .وتبرز هنا قاعدة مهمة في التعامل مع الحديث، وهي أن صحة المعنى لا تعني صحة النسبة.الأخلاق
لى  الإسلام، لكن ذلك لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالها. ولذلك يجب الفصل بين الحكم على المعنى والحكم على نسبة النص إ

 .النبي
 معرفة الدينيةسادسًا: خطورة الوضع على ال

س تكمن خطورة الحديث الموضوع في إمكانية تحوله من رواية مكذوبة إلى مصدر يؤثر في تصورات الناس. فإذا تكررت الرواية في الكتب والمجال
 .والمنشورات، فقد يعتاد الناس سماعها حتى تصبح في نظرهم من المسلمات

وضوعة،  وقد يؤدي ذلك إلى تكوين صورة غير دقيقة عن السنة النبوية؛ لأن القارئ الذي لا يملك أدوات النقد قد يجمع بين الأحاديث الصحيحة والم
ات غير ثم ينسب التناقض أو المبالغة أو الأفكار الغريبة إلى السنة نفسها. وهنا تظهر أهمية جهود علماء الحديث الذين عملوا على كشف الرواي

 .الثابتة وبيان حالها
لم يثبت  كما أن أثر الوضع قد يظهر في الأحكام الفقهية، فإذا اعتمد شخص على رواية مكذوبة لإثبات حكم معين، فإنه قد ينسب إلى الشريعة حكمًا  

ير ذلك من  أصلًا. وقد يظهر كذلك في العقيدة، عندما تتضمن الرواية الموضوعة تصورًا غير صحيح عن الله تعالى أو الأنبياء أو اليوم الآخر أو غ
 .مسائل الاعتقاد
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باحث ولهذا فإن معرفة الحديث الموضوع لا ينبغي أن تكون موضوعًا خاصًا بالمحدثين فقط، وإنما هي جزء من الوعي العلمي الذي يحتاج إليه كل  
 .في العلوم الإسلامية

 سابعًا: الحاجة إلى منهج علمي في الحكم على الروايات
إن خطورة الأحاديث الموضوعة لا تعني أن كل رواية غريبة أو غير مألوفة تكون موضوعة، كما أن عدم اقتناع الباحث بمضمون حديث معين لا  

 .يكفي وحده للحكم عليه بالكذب. ولذلك كان علماء الحديث يعتمدون على مجموعة من القواعد والقرائن عند دراسة الروايات
من المعارف    ومن أهم هذه القواعد فحص السند، ومعرفة أحوال الرواة، والنظر في اتصال الرواية، ومقارنة الطرق المختلفة، ودراسة المتن، والاستفادة

 .التاريخية، والرجوع إلى أقوال أئمة النقد المتخصصين
الحديث  وهذا المنهج يمنع التسرع في إصدار الأحكام، ويجعل الحكم على الحديث قائمًا على البحث والتحقيق بدل الانطباع الشخصي. فكما أن قبول  

 .يحتاج إلى دليل، فإن الحكم عليه بالوضع يحتاج كذلك إلى دليل
ساهمت   وبذلك يتضح أن ظاهرة الوضع كانت تحديًا كبيرًا أمام علماء السنة، لكنها في الوقت نفسه أدت إلى تطور مجموعة من العلوم النقدية التي 

فيها في دراسة الرواية بصورة أكثر دقة. وقد شكل هذا التطور مرحلة مهمة في تاريخ العلوم الإسلامية، إذ أصبح الحديث موضوع دراسة تتداخل  
 .ه وسلمعلوم الرواية والتاريخ والرجال والنقد، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التثبت في نسبة الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآل

 المبحث الثاني: أسباب وضع الحديث والعوامل المؤدية إلى انتشاره

اختلفت    تُعدّ ظاهرة وضع الحديث من الظواهر التي لم تنشأ عن عامل واحد، وإنما ساهمت في ظهورها وانتشارها مجموعة من الأسباب المتداخلة التي
ضوعة لا  باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي مرت بها المجتمعات الإسلامية. وقد أدرك علماء الحديث أن دراسة الأحاديث المو 

تكتمل من خلال معرفة الرواية المكذوبة فقط، بل لا بد من دراسة البيئة التي ساعدت على ظهورها، والدوافع التي حملت بعض الأشخاص على  
 .اختلاق الكلام ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

رائها. وتنبع أهمية دراسة أسباب الوضع من أن معرفة الدافع تساعد الباحث على فهم طبيعة الرواية الموضوعة والهدف الذي كان يراد تحقيقه من و 
، وقد  فقد يكون الحديث الموضوع مرتبطًا بصراع سياسي، أو دفاعًا عن اتجاه مذهبي، أو وسيلة للتقرب إلى حاكم، أو وسيلة لتحقيق منفعة مالية

  يكون سببه الجهل وسوء الفهم، أو ما يعتقده بعض الأشخاص من أن الكذب يمكن أن يكون مقبولًا إذا كان الهدف منه ترغيب الناس في الخير. 
والمجتمع والفكر  التاريخ  إلى  تمتد  وإنما  وحده،  الحديثي  الجانب  على  تقتصر  لا  شاملة  دراسة  إلى  تحتاج  الوضع  ظاهرة  فإن   .ولذلك 

 الأسباب السياسية أولًا:
 يأتي العامل السياسي في مقدمة الأسباب التي ارتبطت بظاهرة الوضع في بعض المراحل التاريخية؛ إذ شهد التاريخ الإسلامي صراعات سياسية

موقف متعددة، وكان لكل مرحلة ظروفها واتجاهاتها وأطرافها المختلفة. وفي مثل هذه الأجواء قد يحاول بعض الأفراد دعم موقف سياسي أو تبرير  
 .حاكم أو الطعن في خصومه من خلال الاستناد إلى روايات تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أُدخل في  وتكمن خطورة هذا النوع من الوضع في أنه يحول الحديث من وسيلة لنقل الهداية والبيان النبوي إلى وسيلة للصراع السياسي. فالحديث إذا  
لى النبي المجال السياسي بصورة غير صحيحة، يمكن أن يمنح موقفًا معينًا سلطة دينية لا يستحقها، لأن القارئ قد يتعامل مع الكلام المنسوب إ

 .باعتباره توجيهًا شرعيًا ملزمًا
ة وقد يؤدي الوضع السياسي كذلك إلى تكوين تصورات تاريخية غير دقيقة؛ إذ قد تُستخدم الروايات المكذوبة في تصوير شخصيات أو أحداث بصور 

  رسوا تخدم اتجاهًا معينًا، ثم تنتقل هذه الروايات من جيل إلى آخر حتى تصبح جزءًا من الذاكرة الشعبية. ولذلك كان على علماء الحديث أن يد
ولا يعني وجود الوضع السياسي أن كل .الروايات المتعلقة بالأحداث السياسية بحذر، وأن ينظروا في أسانيدها ومتونها والظروف التي ظهرت فيها

الية مع رواية تتعلق بالسياسة أو التاريخ تكون موضوعة، وإنما يعني أن الباحث ينبغي أن يكون أكثر احتياطًا عندما يجد رواية تتوافق بصورة مث
الثابتة الروايات  مع  تتعارض  أو  المعتبر  الإسناد  إلى  تفتقر  الرواية  كانت  إذا  خصوصًا  معين،  سياسي  طرف   .مصلحة 

 ثانيًا: التعصب المذهبي والفكري 
أو من الأسباب المهمة التي ساهمت في انتشار الوضع التعصب للمذهب أو الاتجاه الفكري. فقد يؤدي التعصب الشديد إلى أن يرى الإنسان رأيه  

وإذا لم يجد الشخص في الروايات المعروفة ما يوافق رأيه،  .جماعته على أنها تمثل الحق بصورة مطلقة، ثم يحاول البحث عن نصوص تؤيد موقفه
  فقد يلجأ ضعاف النفوس إلى صناعة رواية ونسبتها إلى النبي حتى تصبح بمثابة دليل على صحة الاتجاه الذي ينتمون إليه. وهذا يمثل خطورة
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نسان عن  كبيرة؛ لأن الأصل في البحث العلمي أن يكون الدليل هو الذي يقود الإنسان إلى النتيجة، لا أن تكون النتيجة مقررة مسبقًا ثم يبحث الإ
 .نص يخدمها

 كما أن التعصب المذهبي قد يؤدي إلى وضع روايات في فضائل جماعة أو ذم جماعة أخرى، وقد تتحول هذه الروايات إلى وسيلة لإثارة الخصومة
لرأيه  فقته  بين المسلمين. ومن هنا تظهر ضرورة التعامل مع الرواية بعيدًا عن الانتماءات الشخصية، لأن الباحث إذا حكم على الحديث بناءً على موا

 .فقط فقد يفقد الموضوعية المطلوبة في البحث العلمي
ية وفق القواعد  ولهذا كان علماء الحديث يهتمون بأحوال الرواة، ولا يقبلون الرواية لمجرد أنها تؤيد رأيًا معينًا. فالاعتبار الأساسي هو ثبوت الروا 

 العلمية، وليس مدى انسجامها مع رغبة الباحث أو مذهبه
 ثالثًا: الزندقة والرغبة في إفساد الدين  

الحالة إحداث    من الأسباب التي ذكرتها كتب الحديث والتاريخ الزندقة والرغبة في إدخال الأفكار الباطلة في الثقافة الدينية. وقد يكون الهدف في هذه
وهذا النوع من الوضع يعد من  .التشويش على الإسلام من خلال إدخال نصوص غريبة أو متناقضة ثم نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

مع  أخطر الأنواع؛ لأن الغاية منه ليست تحقيق مصلحة محدودة، وإنما إحداث خلل في فهم الدين. فإذا انتشرت روايات تتضمن أفكارًا متناقضة  
 .تراث النبوي أصول الإسلام، فقد يستغلها المعارضون للطعن في السنة، بينما قد يتعامل معها بعض الناس على أنها جزء من ال

وينظر وتظهر أهمية النقد الحديثي هنا في أن الباحث لا يكتفي بقراءة النص، بل يبحث عن أصله وطريق نقله، ويقارن بينه وبين النصوص الأخرى،  
 .في مدى إمكانية ثبوته تاريخيًا وحديثيًا

ل كما أن وجود رواية ذات مضمون غريب لا يعني تلقائيًا أنها من وضع الزنادقة؛ فهذه دعوى تحتاج إلى دليل، ولا ينبغي للباحث أن ينسب فع
الدقيق يقتضي التمييز بين الحكم على الرواية بأنها موضوعة وبين تحديد هوية  الوضع إلى شخص أو جماعة من غير مستند علمي. فالمنهج 

 .أو دوافعهواضعها 
 رابعًا: الجهل وحسن النية المزعوم 

 يعد الجهل من الأسباب التي أشار إليها علماء الحديث في تفسير بعض حالات الوضع. فقد لا يكون واضع الرواية مدفوعًا بمصلحة سياسية أو
وقد تظهر هذه الظاهرة بصورة خاصة في روايات فضائل الأعمال، حيث .مالية، وإنما يعتقد أن اختلاق الحديث يمكن أن يساعد في نشر الخير

يضع بعض الأشخاص نصوصًا تتضمن أجورًا عظيمة على أعمال معينة، أو تهديدات شديدة لمن يترك عملًا معينًا، بهدف دفع الناس إلى الطاعة  
لكن هذا الأسلوب يقوم على تصور خاطئ؛ لأن الإنسان لا يملك الحق في اختلاق كلام ونسبته إلى رسول الله حتى لو كان يريد الخير. .والعبادة

كما أن انتشار .لى الله عليه وآله وسلم ليس مجرد مصدر للمواعظ، وإنما هو رسول يبلغ عن الله، ونسبة كلام إليه تحتاج إلى أمانة وتثبت فالنبي ص
، قد  مثل هذه الروايات قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ فقد يعتاد الناس على المبالغات، وعندما يكتشفون أن بعض الروايات التي سمعوها غير صحيحة

 .أسس المحافظة عليهايفقدون الثقة بمصادر المعلومات الدينية بصورة عامة. ولذلك فإن الصدق في نقل السنة ليس أمرًا ثانويًا، بل هو أساس من  
 خامسًا: التكسّب والمصالح الشخصية

من أسباب وضع الحديث كذلك الرغبة في تحقيق مصالح دنيوية. فقد يلجأ بعض الأشخاص إلى اختلاق رواية من أجل الترويج لشخص أو سلعة  
 .أو مكان أو نشاط معين، فيجعل الحديث وسيلة للتأثير في الناس

أن  وقد تتخذ هذه المصلحة صورًا مختلفة، فقد تكون مالية مباشرة، أو اجتماعية، أو مرتبطة بالحصول على مكانة بين الناس. فإذا عرف الشخص  
وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يرتبط الحديث الموضوع بالتجارة، لأن المتلقي .الناس يثقون بكلام النبي، فقد يحاول استغلال هذه الثقة لتحقيق هدفه

ي قرارات الناس قد يشتري سلعة أو يفضل منتجًا معينًا بناءً على رواية يظن أنها صادرة عن الرسول. وبذلك تتحول الرواية المكذوبة إلى أداة للتأثير ف
 .ومصالحهم

تها، وألا يجعل ولهذا فإن الباحث عندما يجد حديثًا يمدح سلعة معينة أو مكانًا معينًا بصورة مبالغ فيها، ينبغي أن يتأكد من مصدر الرواية ودرجة ثبو 
 .انتشارها أو تكرارها في المنشورات دليلًا على صحتها

 سادسًا: التقرب إلى الحكام وأصحاب السلطة 
وقد  كان التقرب إلى أصحاب السلطة أحد الدوافع التي دفعت بعض الناس إلى اختلاق الأخبار والروايات التي توافق رغبات الحكام أو مصالحهم.  

عية  شر يجد بعض الأشخاص أن أفضل وسيلة للوصول إلى مكانة عند الحاكم هي أن ينقل له كلامًا يوافق هواه، أو أن يصنع رواية تمنحه نوعًا من ال
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ظيفة ويمثل هذا النوع من الوضع خطرًا كبيرًا على استقلال العلم؛ لأن العالم أو الراوي الذي يجعل الرواية وسيلة لإرضاء السلطة لا يؤدي و .الدينية
 .النقل العلمي بصورة صحيحة، وإنما يحول الحديث إلى أداة لتحقيق غرض سياسي

سية التي  كما أن الروايات التي ترتبط بالحكام تحتاج إلى دراسة تاريخية دقيقة، لأن الباحث ينبغي أن يسأل عن زمن ظهور الرواية، والظروف السيا
ومع ذلك، فإن مجرد كون الرواية تخدم حاكمًا أو جهة سياسية لا يكفي وحده للحكم عليها .أحاطت بها، ومصلحة الأطراف التي يمكن أن تستفيد منها

 .بالوضع، بل يجب أن تجتمع القرائن العلمية التي تؤيد هذا الحكم
 سابعًا: التعصب القبلي والعنصري 

ظهر التعصب القبلي والعرقي كذلك بوصفه أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاق الروايات. فقد يضع شخص حديثًا في فضل قبيلته أو  
وهذا السلوك يتعارض مع المبادئ الإسلامية العامة التي .قومه أو بلده أو لغته، أو في ذم جماعة أخرى، بهدف رفع مكانة جماعته في نظر الناس

وقد يكون لهذا النوع من الأحاديث أثر .تجعل معيار التفاضل قائمًا على التقوى والعمل الصالح، وليس على الانتماء القبلي أو العرقي أو الجغرافي
أو ذم جماعة  اجتماعي خطير، لأنه يحول الرواية الدينية إلى وسيلة لتعميق الانقسامات بين الناس. فإذا صدق الناس أن النبي قد مدح جماعة بعينها  

والخصومة والتمييز  التعصب  إلى  ذلك  يؤدي  فقد  صحيحة،  غير  رواية  على  بناءً   .أخرى 
 ثامنًا: أثر تعدد الأسباب في انتشار الوضع 

ية مع من المهم الإشارة إلى أن أسباب الوضع قد تتداخل فيما بينها، فقد يجتمع التعصب المذهبي مع العامل السياسي، أو تتداخل المصلحة الشخص
 .وضوعة التقرب إلى الحاكم، أو يجتمع الجهل مع الرغبة في الترغيب والترهيب. ولذلك لا ينبغي للباحث أن يبحث دائمًا عن سبب واحد لكل رواية م

فإذا كان الناس يتناقلون الروايات دون   .كما أن انتشار الرواية لا يعتمد على واضعها وحده، بل يحتاج إلى وجود بيئة اجتماعية تساعد على تداولها
ة علمية  سؤال عن مصدرها، فإن فرص انتشار الحديث الموضوع تكون أكبر. أما إذا كانت ثقافة التثبت قوية، فإن الروايات غير الموثقة تواجه مقاوم

يتضح أن ظاهرة الوضع لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما كانت نتيجة مجموعة من الدوافع والظروف التي ساعدت على    وبذلك.واجتماعية أكبر
ومعرفة  صناعة الروايات المكذوبة وتداولها. ولهذا فإن مواجهة الظاهرة تحتاج بدورها إلى منهج متعدد الجوانب، يجمع بين دراسة السند والمتن،  

 .ة، ونشر الوعي العلمي بين الناس، وعدم التساهل في نسبة الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمالتاريخ وأحوال الروا 
 المبحث الثالث: طرق اكتشاف الحديث الموضوع  نقد السند ودراسة الرواة

يها علماء بعد بيان مفهوم الحديث الموضوع وأسباب ظهوره وانتشاره، تأتي مرحلة أكثر أهمية من الناحية العلمية، وهي بيان الوسائل التي اعتمد عل
حسان أو  الحديث في الكشف عن الروايات الموضوعة وتمييزها عن الروايات الثابتة. ولم يكن الحكم على الحديث الموضوع قائمًا على مجرد الاست

وقد شملت هذه الجهود    الاستغراب، وإنما اعتمد العلماء على مجموعة من القواعد والقرائن التي تطورت عبر مراحل طويلة من البحث والرواية والنقد
ديد الأشخاص الذين  دراسة السند والمتن معًا، إلا أن السند حظي بمكانة كبيرة في عملية التحقق؛ لأن معرفة سلسلة الرواة تساعد الباحث على تح

نقلوا الرواية، ومعرفة إمكانية اتصال بعضهم ببعض، ومدى عدالتهم وضبطهم، فضلًا عن مقارنة طرق الحديث المختلفة. ومن هنا نشأت علوم  
 .واسعة مثل علم الرجال والجرح والتعديل وعلوم العلل والتخريج

 أولًا: مفهوم السند وأهميته في نقد الحديث
فإذا قال أحد  السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث من مصدره إلى من دونه، ويعد من أهم العناصر التي ينظر إليها الباحث عند دراسة الرواية.  

ن يكون  الرواة: »حدثني فلان عن فلان عن فلان«، فإن هذه السلسلة تحتاج إلى فحص لمعرفة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها، وهل يمكن أ
وقد كان اهتمام المحدثين بالسند من أهم مظاهر المنهج النقدي في علوم الحديث، لأن الرواية  .بعضهم قد لقي بعضًا، وهل ثبتت الرواية عنهم أم لا

قد تكون  لا يمكن أن تدرس بصورة كاملة دون معرفة الطريق الذي وصلت من خلاله إلى الباحث. فالنص الواحد قد يروى من أكثر من طريق، و 
ومن هنا فإن وجود سند  .بعض الطرق أقوى من غيرها، وقد يوجد في أحدها راوٍ ضعيف أو مجهول، بينما توجد للرواية نفسها طرق أخرى أكثر قوة

وفي  لا يعني بالضرورة صحة الحديث، كما أن وجود راوٍ ضعيف لا يعني دائمًا أن الرواية موضوعة. وإنما ينظر الباحث في مجموع عناصر السند،  
 .الطرق الأخرى، وفي أقوال العلماء في الرواة، وفي القرائن التي تحيط بالرواية

 ثانيًا: دراسة أحوال الرواة 
ابهم وبلدانهم اهتم علماء الحديث بمعرفة الرواة بصورة دقيقة، فلم يكتفوا بتسجيل أسمائهم، وإنما جمعوا معلومات واسعة عن حياتهم، مثل أسمائهم وأنس

وتظهر أهمية هذه المعلومات في إمكانية اكتشاف بعض المشكلات .وشيوخهم وتلاميذهم وتواريخ ولادتهم ووفاتهم، وما قيل في عدالتهم وضبطهم
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صبح  الموجودة في الأسانيد. فإذا ذكرت رواية أن شخصًا روى عن شيخ معين، ثم تبين أن الراوي لم يدرك ذلك الشيخ زمنيًا، فإن اتصال السند ي
الرواية قيمة  في  كبيرة  بصورة  يؤثر  ذلك  فإن  بالكذب،  أو  شديد  بضعف  معروفًا  الراوي  كان  إذا  وكذلك  إشكال.   .محل 
كن  وقد ساعدت كتب الرجال والتراجم على حفظ هذا النوع من المعلومات، وأصبحت مرجعًا أساسيًا للباحثين في الحديث. ومن خلال هذه الكتب يم

الأحكام من  ذلك  غير  أو  الترك  أو  الضعف  أو  الصدق  أو  بالثقة  وصفوهم  وهل  الرواة،  مع  النقد  أئمة  تعامل  كيف  يعرف  أن   .للباحث 
 ثالثًا: علم الجرح والتعديل

بط وغيرهما يعد علم الجرح والتعديل من أبرز العلوم التي نشأت لخدمة نقد الرواية، ويختص بدراسة أحوال الرواة والحكم عليهم من حيث العدالة والض
والمراد بالجرح بيان ما يؤثر في الراوي من عيب يقدح في قبول روايته، بينما يتعلق التعديل بإثبات ما يدل  .من الصفات التي تؤثر في قبول روايتهم

صية أو  على صلاحية الراوي من حيث الثقة والضبط. وقد أدى هذا العلم إلى وضع معايير دقيقة للتعامل مع الرواة بدل الاعتماد على المعرفة الشخ 
وصف بالكذب أو الوضع.  ومن خلال الجرح والتعديل استطاع العلماء التعرف إلى رواة لا يمكن الاعتماد على أخبارهم، ومنهم من  .الشهرة العامة

  فإذا وجد الباحث رواية في سندها شخص ثبت عند أئمة النقد أنه كذاب أو وضاع، فإن ذلك يشكل قرينة قوية جدًا على عدم صحة الرواية، وقد 
لكن ينبغي التنبيه إلى أن الحكم على الراوي لا ينبغي أن يكون قائمًا على قول مجهول  .يصل الأمر إلى الحكم عليها بالوضع بحسب القرائن الأخرى 

المجال هذا  في  المعتمدين  النقد  أئمة  وأقوال  الرجال  كتب  إلى  الرجوع  ينبغي  بل  متخصص،  غير  معاصر  حكم  أو   .المصدر 
 رابعًا: معرفة تواريخ الرواة ولقاءاتهم

راوي؟ ومتى من الوسائل المهمة في نقد السند معرفة التواريخ المتعلقة بالرواة. فالباحث لا يكتفي بمعرفة أسماء الأشخاص، وإنما يسأل: متى ولد ال
نقل  توفي؟ ومن هم شيوخه؟ وأين عاش؟ وهل كان يمكن له أن يلتقي بمن روى عنه؟وتساعد هذه المعلومات على كشف الانقطاع في السند. فإذا  

ن تكون راوٍ عن شخص عاش في زمن لم يكن فيه الراوي موجودًا، أو كان بين وفاته وولادة الراوي زمن يستحيل معه اللقاء، فإن الرواية لا يمكن أ
شيخ معين،   كما أن معرفة البلدان والرحلات العلمية تساعد في هذا المجال؛ لأن الراوي قد ينسب إلى نفسه السماع من.متصلة بالطريقة المذكورة

ولهذا اهتم المحدثون بالتواريخ والطبقات والرحلات،   لكن دراسة حياته وسفره قد تكشف أنه لم يكن موجودًا في المكان الذي قيل إنه سمع فيه الحديث
 .وأصبحت هذه المعلومات جزءًا مهمًا من أدوات نقد الرواية

 خامسًا: اعتراف واضع الحديث 
النبي   يعد اعتراف الشخص بأنه اختلق الحديث من أقوى الطرق التي يمكن من خلالها إثبات الوضع. فإذا أقر الراوي بأنه صنع الرواية ونسبها إلى

وقد ذكر علماء مصطلح الحديث إقرار الواضع ضمن الطرق التي  .صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يمثل دليلًا مباشرًا على عدم صحة الحديث
اعتراف   يمكن أن يعرف بها الحديث الموضوع. وتظهر قوة هذه العلامة في أنها لا تحتاج إلى الاستدلال من خلال احتمالات متعددة، وإنما تقوم على

ا عن الشخص  لكن ينبغي للباحث أن يتعامل مع مثل هذه الاعترافات بطريقة علمية أيضًا، وأن يتأكد من ثبوتها وصحة نقله.الشخص الذي قام بالفعل
علمي حكم  لإصدار  يكفي  لا  موثوق  مصدر  دون  راوٍ  إلى  اعتراف  نسبة  مجرد  لأن   .المعني، 

 سادسًا: مقارنة طرق الحديث
ه الطرق  من الوسائل المهمة في دراسة الروايات مقارنة الطرق المختلفة التي نقل بها الحديث. فقد يرد النص الواحد من عدة أسانيد، وعند جمع هذ

وتساعد المقارنة كذلك على معرفة الرواية التي انفرد  .قد يكتشف الباحث اختلافًا في الألفاظ أو زيادة في بعض الروايات أو اضطرابًا في أسماء الرواة 
وقد تكون الزيادة في بعض الروايات صحيحة إذا كان  .بها راوٍ معين، وهل تتوافق مع ما رواه الثقات، أم أنها تتضمن أمرًا لا يوجد في بقية الطرق 

حكم بمجرد وجود اختلاف، بل لها ما يؤيدها، وقد تكون غير ثابتة إذا انفرد بها راوٍ ضعيف أو خالفت الطرق الأقوى. ولهذا لا يجوز للباحث أن ي
وتبرز أهمية هذه الطريقة خصوصًا في الأحاديث التي اشتهرت بألفاظ متعددة، لأن مقارنة الروايات .عليه أن يدرس طبيعة الاختلاف وقوة كل طريق

النقل مراحل  في  الرواية  على  دخلت  إضافات  عن  أحيانًا  وتكشف  الثبوت،  إلى  الأقرب  النص  تحديد  على   .تساعد 
 سابعًا: أهمية معرفة أقوال أئمة النقد

واسعة    لا يستطيع الباحث المبتدئ أن يستغني عن أقوال العلماء المتخصصين في الحديث والرجال والعلل، لأن الحكم على الروايات يحتاج إلى خبرة
ولهذا ينبغي للباحث أن يرجع إلى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل وكتب  .ومعرفة بتفاصيل دقيقة قد لا تظهر للقارئ العادي

إلى  العلل وكتب الموضوعات. كما ينبغي أن يقارن بين أحكام العلماء، لأن بعض الروايات قد يقع فيها اختلاف في التقييم، وقد يحتاج الباحث  
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وهذا المنهج أكثر علمية من الاعتماد على حكم واحد دون معرفة مصدره. فالباحث الجامعي لا يكتفي بأن  .عرض الأقوال وتحليل أسباب الاختلاف
 .السبب الذي أدى إلى هذا التقييم  – عند الحاجة    – يقول إن الحديث »موضوع« أو »ضعيف«، وإنما ينبغي أن يوضح مصدر هذا الحكم، وأن يبين  

 ثامنًا: حدود نقد السند
بينما توجد على الرغم من أهمية السند، فإن نقده وحده لا يكفي دائمًا للوصول إلى الحكم النهائي على الحديث. فقد يكون السند في ظاهره مقبولًا،  

 .في المتن أو في طرق الرواية أو في السياق التاريخي قرائن تحتاج إلى دراسة إضافية
ريق الذي  ولهذا لم يكن منهج علماء الحديث قائمًا على السند بصورة منفصلة عن المتن، وإنما كان النقد الحديثي عملية متكاملة. فالسند يمثل الط

وبذلك يتضح أن اكتشاف الحديث الموضوع يحتاج إلى .وصلت من خلاله الرواية، والمتن يمثل مضمونها الذي يحتاج كذلك إلى الفحص والمقارنة
ث نفسه. وهذا  مجموعة من الأدوات المتكاملة، تبدأ بالسند والراوي، وتمتد إلى التاريخ والطرق المختلفة وأقوال النقاد، ثم تصل إلى دراسة متن الحدي

على الانطباعات   وجعل نقد الحديث علمًا قائمًا على قواعد وليسالتكامل هو الذي منح علم الحديث قدرته على التمييز بين الروايات المختلفة،  
  إن الاهتمام بالسند والرواة يمثل جانبًا أساسيًا من جهود علماء المسلمين في حماية السنة، فقد بذلوا جهودًا كبيرة في معرفة الأشخاص .الشخصية

ة منظومالذين نقلوا الحديث، وتتبع حياتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم، ثم وضعوا أحكامًا دقيقة تساعد على تقييم الروايات. ومن خلال هذه ال
 .أصبح بالإمكان اكتشاف كثير من الأخبار التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحد من انتشارها بين الناس

 المبحث الرابع: آثار الأحاديث الموضوعة في السنة النبوية وأثرها في العقيدة والفقه

خلال  بعد أن تناول البحث في المباحث السابقة مفهوم الحديث الموضوع، وأسباب ظهوره، والوسائل التي اعتمدها علماء الحديث في الكشف عنه من  
مجرد كون    دراسة السند والمتن والقرائن المختلفة، تأتي مرحلة بيان الآثار المترتبة على انتشار الأحاديث الموضوعة. فخطورة الوضع لا تنتهي عند

امًا شرعية الرواية غير صحيحة، وإنما تتجاوز ذلك عندما يتعامل الناس معها على أنها جزء من السنة النبوية، ثم يبنون عليها تصورات دينية أو أحك
لذلك فإن نسبة قول غير  وتزداد خطورة هذه الظاهرة لأن الحديث النبوي يحتل مكانة أساسية في الثقافة الإسلامية، و .أو مواقف أخلاقية واجتماعية

نظرون ثابت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجعل الناس يتعاملون مع فكرة دخيلة على أنها جزء من الدين. ومن هنا كان علماء الحديث ي
تثبت لا  التي  الأخبار  من  الديني  للموروث  وصيانة  للسنة  حماية  باعتبارها  الوضع  مواجهة   .إلى 

 أولًا: أثر الأحاديث الموضوعة في تشويه صورة السنة النبوية
اعتاد   من أبرز الآثار التي يمكن أن تنتج عن انتشار الأحاديث الموضوعة حدوث حالة من الخلط بين الروايات الصحيحة والروايات المكذوبة. فإذا

الناس تداول مجموعة كبيرة من الروايات دون التحقق من مصادرها، فقد يصبح من الصعب على غير المتخصص التمييز بين ما ثبت عن النبي  
وقد يؤدي هذا الخلط إلى تصور غير صحيح عن السنة النبوية، خصوصًا عندما يجد القارئ روايات متناقضة أو نصوصًا غريبة ثم  .ا لم يثبتوم

وليس عن  يظن أنها جميعًا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحالة تكون المشكلة ناتجة عن عدم التمييز بين درجات الروايات،  
ولهذا فإن دراسة الأحاديث الموضوعة لا ينبغي أن تفهم على أنها انتقاص من السنة، وإنما هي في حقيقتها محاولة لحماية السنة من  .السنة نفسها

الحديثي التراث  عن  دقة  أكثر  صورة  تقديم  على  تساعد  الثابتة  الأحاديث  عن  وتمييزها  الموضوعة  الروايات  فمعرفة  عليها.   .الدخيل 
ح،  كما أن وجود كتب خاصة بالموضوعات والعلل والرجال يدل على أن علماء الحديث لم يكونوا يتعاملون مع كل ما ينسب إلى النبي على أنه صحي

 .بل كانوا يمارسون عملية نقدية دقيقة تهدف إلى معرفة ما يمكن قبوله وما يجب رده
 ثانيًا: أثر الأحاديث الموضوعة في العقيدة 

نبياء أو تعد العقيدة من أكثر المجالات حساسية تجاه الروايات غير الثابتة؛ لأن الحديث الموضوع قد يتضمن تصورًا خاطئًا عن الله تعالى أو الأ
فإذا نقلت رواية موضوعة فكرة عقدية ثم انتشرت بين الناس، فقد يتعامل معها بعضهم على .الملائكة أو اليوم الآخر أو غير ذلك من مسائل الاعتقاد

ومن هنا فإن الباحث في مسائل العقيدة يحتاج إلى درجة عالية من  .أنها نص ديني ملزم، وقد تدخل هذه الفكرة في تصوراتهم الدينية مع مرور الزمن
حيحًا لمجرد  التثبت، ولا سيما عندما تكون الرواية هي الدليل الأساسي على قضية عقدية معينة. فليس كل نص وجد في كتاب حديثي يكون ص

كما ينبغي التفريق بين الرواية التي تذكر قضية عقدية وبين الرواية التي يمكن  .وجوده فيه، وإنما ينبغي دراسة سنده ومصدره ودرجة الاعتماد عليه
للاحتجاج تصلح  جميعها  أن  ذلك  يعني  ولا  مختلفة،  بدرجات  متعددة  روايات  الكتب  بعض  تذكر  فقد  عقدي.  أصل  لإثبات  إليها   .الاستناد 
الدخيلة  الأفكار  من  الإسلامي  الفكر  حماية  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  يمثل  العقدية  الروايات  نقد  فإن   .ولهذا 

 ثالثًا: أثر الأحاديث الموضوعة في الأحكام الفقهية



466

 6202 أيلول لسنة (7العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

  يمكن أن يكون للأحاديث الموضوعة أثر مباشر في المجال الفقهي إذا اعتمد عليها شخص في إثبات حكم شرعي. فالحكم الفقهي يحتاج إلى دليل 
وتظهر المشكلة عندما تنتشر رواية مكذوبة تتضمن أمرًا أو نهيًا، ثم يبدأ الناس في التعامل .معتبر، ولا يصح بناء الأحكام على رواية ثبت وضعها

ثبت معها على أنها حكم شرعي صادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يؤدي ذلك إلى إلزام الناس بأمر لم يثبت، أو منعهم من أمر لم ي
مجموع الأدلة    ولهذا فإن الفقيه والباحث يحتاجان إلى معرفة درجة الحديث قبل الاستدلال به. كما ينبغي عند دراسة مسألة فقهية الرجوع إلى .تحريمه

ومن هنا يتبين أن علوم الحديث والفقه مترابطة؛ فالفقيه يحتاج .وعدم الاكتفاء برواية واحدة، خصوصًا إذا كانت الرواية محل خلاف من حيث الثبوت
 .ابتةإلى معرفة الأدلة الحديثية، والمحدث يحتاج إلى إدراك أهمية الحديث في الاستنباط الشرعي، حتى لا يكون هناك اعتماد على روايات غير ث

 رابعًا: أثر الأحاديث الموضوعة في العبادات 
نة من  من المجالات التي قد تتأثر بالوضع أيضًا مجال العبادات، وذلك عندما تنشر روايات تحدد فضائل خاصة لأعمال معينة أو تحدد أعدادًا معي

وقد يتعامل الناس مع هذه الروايات على أنها سنن ثابتة، ثم تصبح .الصلوات والأذكار والأدعية أو تربط أعمالًا معينة بثواب ضخم دون ثبوت ذلك
وتكمن المشكلة هنا في أن العبادة أمر يحتاج إلى دليل، ولذلك فإن نسبة عمل    .مع مرور الزمن جزءًا من الممارسة الدينية عند بعض المجتمعات

ال إلى  نسبته  تثبت  حتى  حسنًا  نفسه  في  العمل  يكون  أن  يكفي  ولا  إليها.  يستند  التي  الرواية  من  التثبت  إلى  تحتاج  السنة  إلى   .نبيمعين 
وهذا يوضح قاعدة مهمة في البحث الحديثي، وهي أن حسن المعنى أو حسن العمل لا يعني بالضرورة صحة نسبة الحديث الذي يتحدث عنه إلى  

ولهذا ينبغي للباحث أن يميز بين مشروعية الفعل من جهة عامة وبين ثبوت رواية معينة تحدد له وقتًا أو عددًا أو  .النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 .فضيلة خاصة

 خامسًا: أثر الأحاديث الموضوعة في الأخلاق والسلوك 
 قد تكون بعض الأحاديث الموضوعة ذات مضمون أخلاقي جميل، كالدعوة إلى الصدق أو الرحمة أو بر الوالدين أو مساعدة المحتاجين. وقد يؤدي

وهنا تظهر مشكلة منهجية مهمة، وهي أن صحة المعنى لا تكفي لإثبات .جمال المعنى إلى انتشار الرواية بين الناس دون أن يسألوا عن مصدرها
إليه نسبته  ثبتت  إذا  إلا  النبي  إلى  ينسب  أن  يصح  لا  لكن  العامة،  الأخلاقية  المبادئ  مع  متوافقًا  الرواية  مضمون  يكون  فقد  الحديث.   .صحة 
بدأ  وتؤدي هذه الظاهرة إلى ضرورة الفصل بين المعنى الصحيح والنسبة الصحيحة. فقد يستطيع الباحث أن يقول إن معنى الكلام حسن أو موافق لم

وهذا التفريق مهم جدًا في الدراسات الجامعية؛ لأنه يمنع الباحث من الوقوع  .مي، لكنه في الوقت نفسه يبين أن الرواية نفسها لم تثبت عن النبيإسلا
 .في خطأ الاستدلال بجمال النص بدلًا من التحقق من مصدره

 سادسًا: أثر الأحاديث الموضوعة في العلاقات الاجتماعية 
قد تتسبب الأحاديث الموضوعة في نشر أفكار تؤثر في العلاقات بين أفراد المجتمع، خصوصًا عندما تتضمن تفضيل جماعة معينة أو ذم جماعة  

وإذا انتشرت هذه الروايات وأصبحت تُتداول على أنها أحاديث نبوية، فقد تتحول إلى مصدر للتعصب  .أخرى أو نسبة صفات سلبية إلى فئة من الناس
 .والخلاف. وقد يستعملها بعض الأشخاص لتأكيد مواقفهم المسبقة، بدلًا من البحث عن الحقيقة

يتحول من  وهذا الأمر يزداد خطورة عندما تكون الرواية مرتبطة بالخلافات المذهبية أو السياسية أو القبلية، لأن الحديث في هذه الحالة يمكن أن  
ومن هنا فإن التثبت من الروايات ليس قضية فردية فقط، بل له أثر اجتماعي أيضًا؛ لأن الحديث المنسوب  .وسيلة للهداية إلى وسيلة لتغذية النزاع

 .إلى النبي يمتلك تأثيرًا كبيرًا في نفوس المسلمين
 سابعًا: أثر الأحاديث الموضوعة في الوعي الديني 

ى النبي، يسهم تكرار الروايات غير الثابتة في تشكيل وعي ديني غير دقيق لدى الأفراد. فقد يتعلم الشخص منذ صغره مجموعة من الأقوال وينسبها إل
وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة لدى بعض الناس عندما يكتشفون أن ما اعتقدوا  .ثم يكتشف لاحقًا أن بعضها لا أصل له أو أنه ضعيف أو موضوع

الأحاديث من  طويلة  قوائم  إعطائهم  مجرد  من  فائدة  أكثر  الروايات  من  التحقق  منهج  الناس  تعليم  فإن  ولهذا  ثابتًا.  يكن  لم   .صحته 
صادر  وينبغي أن يتعلم الطالب أن وجود الرواية في كتاب أو منشور أو صورة لا يعني صحتها، وأن معرفة درجة الحديث تحتاج إلى الرجوع إلى الم

 .تخصصة وأقوال أهل العلمالم
 ثامنًا: أثر الأحاديث الموضوعة في الدراسات العلمية

تة، ثم تؤثر الروايات الموضوعة أيضًا في البحث العلمي إذا تعامل الباحث معها دون تحقيق. فقد يبني الباحث جزءًا من بحثه على رواية غير ثاب 
ولهذا فإن المنهج الجامعي يفرض على الباحث أن يتحقق من مصادر .يبني عليها نتائج أخرى، فيصبح الخطأ متسلسلًا من المصدر إلى النتيجة
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قيدة أو المعلومات التي يعتمد عليها، وأن يوضح درجة الروايات التي يستخدمها، خصوصًا إذا كان موضوع البحث متعلقًا بالتاريخ الإسلامي أو الع
ومن المهم كذلك عدم الخلط بين وجود الرواية في مصدر وبين صحة الرواية؛ فقد يكون الكتاب نفسه يجمع الروايات الصحيحة  .الفقه أو السيرة

 .والضعيفة والموضوعة لأغراض مختلفة
 تاسعًا: الأثر العلمي لانتشار الروايات الموضوعة 

جهود   من الناحية العلمية، يؤدي انتشار الأحاديث الموضوعة إلى صعوبة دراسة التراث إذا لم يتم تصنيف الروايات وتمييز درجاتها. ولهذا كانت
المادة الحديثية، فأصبح  .العلماء في التخريج والرجال والعلل والموضوعات ضرورية جدًا  العلوم على بناء تصور أكثر دقة عن  وقد ساعدت هذه 

كما أن وجود الاختلاف بين العلماء في بعض الأحكام  .الباحث يستطيع الرجوع إلى أقوال النقاد ومعرفة حال الرواية بدلًا من الاعتماد على شهرتها
ناقد كل  عليها  اعتمد  التي  القرائن  واختلاف  العلمية  المادة  تعقيد  على  أحيانًا  يدل  بل  الحديثي،  المنهج  ضعف  بالضرورة  يعني   .لا 

المسائل  عليه فإن الباحث الجامعي ينبغي أن يعرض المسألة بصورة موضوعية، وأن يذكر اختلاف العلماء عندما يكون مؤثرًا في النتيجة، وألا يقدم  و 
 .المختلف فيها على أنها محل اتفاق

 عاشرًا: ضرورة التمييز بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف
الضعيف الحديث  نفسه  هو  ليس  الموضوع  الحديث  أن  عليها  التأكيد  ينبغي  التي  العلمية  الآثار  أهم   .من 

فالحديث الضعيف قد يكون فيه خلل في السند أو راوٍ غير معروف أو مشكلة أخرى تمنع من الحكم بصحته، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن   
وهذا التفريق ضروري في البحث العلمي، لأن  .أما الحديث الموضوع فهو الذي ثبت اختلاقه أو قامت قرائن قوية على أنه مكذوب.الحديث مختلق

استعمال كلمة »موضوع« في غير موضعها قد يؤدي إلى تشويه الروايات والحكم عليها بأشد مما تستحق، كما أن التساهل في وصف الحديث 
 .الضعيف بأنه صحيح يؤدي إلى المشكلة المعاكسة

 المبحث الخامس: جهود العلماء في مواجهة الأحاديث الموضوعة

قيدة بعد أن اتضح في المباحث السابقة أن ظاهرة الوضع في الحديث لم تكن مشكلة بسيطة أو عابرة، وأن آثارها تجاوزت الجانب الحديثي إلى الع
وية من بوالفقه والأخلاق والمجتمع، فقد أدرك علماء المسلمين خطورة هذه الظاهرة منذ وقت مبكر، وبذلوا جهودًا كبيرة في سبيل حماية السنة الن

ولم تقتصر هذه الجهود على التحذير من الأحاديث الموضوعة، وإنما شملت بناء منظومة علمية متكاملة تقوم على معرفة الرواة،   .الروايات المكذوبة
وعات. وقد أسهمت هذه ونقد الأسانيد، ودراسة المتون، والمقارنة بين الروايات، ومعرفة التاريخ، والتصنيف في علوم الحديث والرجال والعلل والموض

  .الجهود في تكوين منهج نقدي منظم أصبح من أهم خصائص الدراسات الحديثية
 المطلب الأول: نشأة الاهتمام بنقد الرواية

كبيرة، ولا سيما    ارتبط الاهتمام بنقد الرواية بالحاجة إلى التثبت من الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إن نقل الحديث مسؤولية
ومع اتساع الدولة الإسلامية وانتقال الروايات بين البلدان، أصبح من الضروري معرفة الأشخاص  .أن الحديث يتعلق بأمور الدين والتشريع والأخلاق

انتقالها. ولذلك بدأ العلماء يهتمون بالسؤال عن الراوي ومصدر الخبر، ثم تطورت هذ ه الذين يحملون الحديث، ومعرفة مصادر الروايات وطرق 
بتة، لأن الراوي لم يعد وقد ساعد هذا الاهتمام على الحد من انتشار الروايات غير الثا.ومصطلحات  الممارسة حتى أصبحت علومًا مستقلة لها قواعد

  .قادرًا على نقل كل ما يسمعه دون أن يسأل العلماء عن مصدره وعن حال من نقله
 المطلب الثاني: الرحلة في طلب الحديث

من من أبرز مظاهر اهتمام العلماء بالتثبت من الحديث الرحلة في طلبه. فقد كان بعض العلماء ينتقلون من بلد إلى آخر من أجل سماع الحديث  
وكانت الرحلة وسيلة مهمة للتحقق من الروايات ومقارنتها، إذ يستطيع العالم من خلالها أن يسمع الحديث من أكثر من .شيوخه والتأكد من طرق نقله

كما أن الرحلة ساعدت على التواصل  .شيخ، وأن يعرف اختلاف ألفاظ الرواية وطرقها، وأن يتأكد من أن الراوي قد سمع الحديث بالفعل ممن ينقله عنه
الحديث نقل  في  واحد  طريق  على  الاعتماد  وعدم  ومقارنتها،  الروايات  نقل  في  وأسهمت  المختلفة،  البلدان  علماء  بين   .العلمي 

وهذا يعكس مدى الجهد الذي بذله المحدثون في سبيل الوصول إلى الرواية والتثبت منها، خصوصًا في زمن كانت فيه وسائل الاتصال محدودة، 
  .وكانت الرحلة بين البلدان تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين

 المطلب الثالث: علم الرجال
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الروايات نقلوا  الذين  الأشخاص  بدراسة  يهتم  لأنه  الموضوعة،  الأحاديث  مواجهة  في  ساهمت  التي  العلوم  أهم  من  الرجال  علم   .يعد 
في عدالتهم فقد جمع العلماء معلومات واسعة عن الرواة، وذكروا أسماءهم وأنسابهم وبلدانهم وشيوخهم وتلاميذهم وتواريخ ولادتهم ووفاتهم، وما قيل  

وقد ساعد ذلك الباحثين على معرفة مدى إمكانية الاعتماد على الرواية التي يروونها، كما ساعد على اكتشاف بعض الرواة الذين لا يمكن .وضبطهم
ن معرفة وتظهر أهمية هذا العلم في أن الرواية لا يمكن فصلها عن ناقلها، ولذلك فإن معرفة حال الراوي تمثل جزءًا أساسيًا م.الاعتماد على أخبارهم

 .حال الحديث
 المطلب الرابع: علم الجرح والتعديل

بحسب قوة  يعد الجرح والتعديل من أبرز العلوم التي طورها المحدثون للحكم على الرواة. وقد وضع العلماء مراتب متعددة للحكم على الراوي، تختلف  
الضعف أو  الرواية.التوثيق  نقد  عملية  في  دلالته  وصف  ولكل  كذاب،  أو  متروك  أو  ضعيف  أو  صدوق  أو  ثقة  بأنه  الراوي  يوصف   .فقد 

أقو  ثبت من  وما  بغيرها،  ومقارنتها  الراوي ورواياته  بحال  على معرفة  بناءً  وإنما  الأحكام بصورة عشوائية،  هذه  يطلقون  العلماء لا  أهل  وكان  ال 
ومن خلال هذا العلم أمكن كشف بعض الروايات التي يكون في أسانيدها رواة متهمون بالكذب أو الوضع، كما أمكن التمييز بين  .الاختصاص فيه

 .المقبول والراوي الذي لا تصلح روايته للاحتجاج الراوي 
 المطلب الخامس: علم علل الحديث

 من العلوم المهمة في هذا المجال علم علل الحديث، وهو من أدق علوم الحديث؛ لأنه يبحث في المشكلات الخفية التي قد لا تظهر للباحث من 
وقد يكون الحديث في ظاهره سليمًا، ثم تكشف المقارنة بين طرقه أن فيه خطأ أو وهمًا أو اضطرابًا في السند  .خلال القراءة السطحية للسند أو المتن

 .ولهذا كان علماء العلل بحاجة إلى معرفة واسعة بالطرق والرواة ومروياتهم، لأن اكتشاف العلة قد يتطلب مقارنة عدد كبير من الروايات.أو المتن
لدقيقة التي تؤثر في  وتظهر أهمية هذا العلم في أنه يمثل مرحلة متقدمة من النقد الحديثي، ولا يكتفي بالمعلومات الظاهرة، بل يبحث في التفاصيل ا 

 .الحكم على الحديث
 المطلب السادس: التصنيف في الأحاديث الموضوعة 

منها التحذير  أو  الموضوعة  الأحاديث  لجمع  خصصت  التي  الكتب  تأليف  الوضع  مواجهة  في  العلماء  جهود  أهم   .من 
الحكم هذا  أسباب  على  الاطلاع  وعلى  بالوضع،  العلماء  عليها  حكم  التي  الروايات  معرفة  على  الباحثين  المؤلفات  هذه  ساعدت   .وقد 

ومن الكتب المشهورة في هذا المجال كتاب »الموضوعات« لابن الجوزي، وكتاب »اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة« للسيوطي، وكتاب   
 .ي»تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة« لابن عراق الكناني، وكتاب »الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة« للشوكان

حاديث الموضوعة مجالًا مستقلًا للبحث، وساعدت على جمع الروايات المتفرقة والتنبيه على  وتكمن أهمية هذه المصنفات في أنها جعلت موضوع الأ
ومع ذلك فإن الباحث ينبغي ألا يتعامل مع جميع الأحكام الواردة في هذه الكتب بصورة آلية، بل يرجع إلى مصادرها وأدلتها، لأن الحكم .خطورتها

 .على بعض الروايات قد يختلف بين العلماء
 المطلب السابع: كتب مصطلح الحديث

المردود، ساهمت كتب مصطلح الحديث في بناء القواعد التي يحتاج إليها الباحث في دراسة الروايات. فقد تناولت هذه الكتب أنواع الحديث المقبول و 
ومن الكتب المشهورة في هذا المجال كتاب »علوم الحديث« .وأوضحت مفاهيم مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والموضوع وغيرها

وتكمن أهمية مصطلح الحديث في أنه يمنح .المعروف بمقدمة ابن الصلاح، ثم جاءت بعده مؤلفات متعددة شرحت قواعد هذا العلم ووسعت مباحثه
الخلط إلى  تؤدي  قد  عامة  ألفاظ  استخدام  بدل  دقيقة،  بصورة  الحديث  وصف  خلالها  من  يستطيع  علمية  لغة   .الباحث 

الباحث على فهم كلام المحدثين والنقاد، ومعرفة المقصود عندما يحكم أحدهم على الرواية بأنها ضعيفة أو منكرة   كما أن معرفة المصطلحات تساعد
 .أو موضوعة

 المطلب الثامن: نقد المتون
فقد كانوا يقارنون الروايات، وينظرون في   .لم يقتصر العلماء في جهودهم على دراسة الأسانيد والرواة، وإنما اهتموا كذلك بدراسة متون الأحاديث

وتساعد دراسة المتن على اكتشاف الروايات التي    .اختلاف ألفاظها ومعانيها، ويبحثون عن القرائن التي قد تدل على الخطأ أو الوهم أو الوضع 
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ولهذا فإن المنهج الحديثي يقوم على الجمع بين نقد .تتضمن معاني شديدة الاضطراب أو تخالف الحقائق الثابتة أو تتعارض مع روايات أقوى منها
 .السند والمتن، ولا يصح اختزاله في مجرد البحث عن أسماء الرواة 

 المطلب التاسع: مقارنة الروايات والمصادر 
لثبوت، أو من الوسائل التي اعتمدها العلماء مقارنة الرواية الواحدة في مصادر متعددة. فقد يساعد اختلاف الطرق على معرفة الرواية الأقرب إلى ا

كما أن مقارنة المصادر تتيح للباحث معرفة أقدم موضع ظهرت فيه الرواية، ومن هم الأشخاص الذين  .كشف زيادة لم ترد إلا من طريق ضعيف
وهذه الطريقة مهمة في دراسة الأحاديث التي انتشرت في الكتب المتأخرة أو في المؤلفات الوعظية، لأن  .نقلوها، وكيف انتقلت من مصدر إلى آخر

المبكرة المصادر  في  معروفة  كانت  أنها  بالضرورة  تعني  لا  المتأخرة  المصادر  في  الرواية   .شهرة 
 ث الموضوعالمطلب العاشر: التحذير من رواية الحدي

حالها بيان  دون  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  ونسبتها  روايتها  من  حذروا  بل  الموضوعة،  الأحاديث  بتصنيف  العلماء  يكتف   .لم 
فإذا عرف الباحث أن الحديث موضوع، فلا يجوز أن يورده للقارئ على أنه حديث صحيح، وإنما يمكن ذكره لأغراض علمية، مثل بيان أسباب  

وهذا التفريق مهم جدًا؛ لأن هناك فرقًا بين الباحث الذي يذكر الحديث لدراسة ظاهرة الوضع،  .وضعه أو التحذير من انتشاره، مع التصريح بحاله
موضوع أنه  يبين  أن  دون  الله«  رسول  »قال  ويقول  الحديث  ينشر  الذي  الشخص   .وبين 

 المطلب الحادي عشر: جهود العلماء في تعليم آداب الرواية
علمية مسؤولية  هو  وإنما  الكلمات،  حفظ  مجرد  ليس  الحديث  نقل  لأن  والأداء،  والتحمل  الرواية  بآداب  كذلك  الحديث  علماء   .اهتم 

ما يغير  وقد وضعوا آدابًا تتعلق بالراوي والمحدث والطالب، وشددوا على ضرورة الصدق والأمانة والتثبت، وعدم الزيادة أو النقصان في الرواية ب
وهذا الاهتمام الأخلاقي والعلمي بالرواية ساعد على تكوين بيئة علمية ترفض الكذب على النبي، وتعتبر الأمانة في النقل من أهم صفات  .معناها

وبذلك يمكن القول إن علماء المسلمين واجهوا ظاهرة الوضع من خلال مجموعة متكاملة من العلوم والوسائل، شملت علم الرجال والجرح  .طالب العلم
التثبت الرواية وضرورة  أخلاق  على  التأكيد  جانب  إلى  الموضوعات،  في  والتصنيف  والتخريج  المتون  ونقد  الحديث  والعلل ومصطلح   .والتعديل 

مهمًا    وقد أسهمت هذه الجهود في حفظ قدر كبير من السنة النبوية وتمييز كثير من الروايات غير الثابتة، وأصبحت تلك المنظومة العلمية أساسًا
 .للباحثين في الدراسات الحديثية إلى يومنا هذا

 المبحث السادس: الحكم على رواية الحديث الموضوع والتعامل معه

ه يُعد الحكم على الحديث الموضوع من المسائل المهمة في علوم الحديث، لما يترتب عليه من آثار علمية وشرعية، إذ إن الحديث إذا ثبت وضع
كم روايته،  ث وحفلا يجوز التعامل معه باعتباره كلامًا صادرًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا اهتم العلماء ببيان حكم اختلاق الحدي 

صحيح حديث  أنها  على  الناس  بين  نشرها  وبين  الموضوعة  الرواية  مع  العلمي  التعامل  بين  الفرق  وضحوا   .كما 
 المطلب الأول: حكم اختلاق الحديث ونسبته إلى النبي

سب إن اختلاق الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخطر صور الكذب؛ لأن الواضع لا يكتفي بالكذب في أمر عادي، وإنما ين
وتزداد خطورة الأمر إذا ترتب على الحديث الموضوع  .كلامًا لم يصدر عن رسول الله إليه، ثم يجعل هذا الكلام جزءًا من السنة في نظر من يسمعه

أصلًا  يثبت  لم  أمر  على  مواقفهم  أو  معتقداتهم  أو  عباداتهم  يبنون  قد  الناس  لأن  فقهي،  أو  عقدي  أو  ديني   .حكم 
الحسنة    ولا يمكن تبرير اختلاق الحديث بحسن النية أو الرغبة في إصلاح الناس؛ فالدين لا يحتاج إلى الكذب من أجل نشر الفضيلة، كما أن الغاية

وقد يكون بعض الوضاعين قد ظنوا أن وضع الروايات في فضائل الأعمال أو الترغيب في العبادة أمر مقبول، .حرمة صحيحةلا تجعل الوسيلة الم
الإصلاح بحجة  النبي  إلى  ينسبه  ثم  يشاء  ما  يضع  أن  يمكن  شخص  كل  لأن  خطير،  باب  فتح  إلى  يؤدي  التصور  هذا  أن   .إلا 

ولية لا يجوز ومن هنا كان التثبت في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم قواعد التعامل مع السنة، لأن نسبة الكلام إلى النبي مسؤ 
 .التساهل فيها

 المطلب الثاني: حكم رواية الحديث الموضوع
الرواية    إذا علم الإنسان أن الحديث موضوع، فلا يجوز له أن يرويه على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفرق كبير بين ذكر

ولهذا ينبغي على الباحث إذا اضطر إلى ذكر حديث موضوع في بحثه أن    .على سبيل الدراسة والتحذير، وبين ذكرها مع إيهام القارئ بأنها صحيحة
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النبي«، ثم يذكر سبب إيرادها في البحث العلماء بالوضع«، أو »هذه الرواية لا تثبت عن   .يصرح بحاله، كأن يقول: »وردت رواية حكم عليها 
 .أما حذف الحكم عليها وكتابتها بصيغة »قال رسول الله« فقد يؤدي إلى تضليل القارئ، خصوصًا إذا كان القارئ غير متخصص في علوم الحديث
مة ويظهر من ذلك أن الحكم على الرواية لا يتعلق فقط بجمعها، بل بطريقة عرضها أيضًا، لأن الباحث مسؤول عن الصورة التي يقدم بها المعلو 

 .إلى القارئ 
 المطلب الثالث: الفرق بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف في التعامل

العلمية الناحية  من  مختلفًا  حكمًا  منهما  واحد  لكل  لأن  الضعيف؛  والحديث  الموضوع  الحديث  بين  التفريق  الضروري   .من 
فالحديث الضعيف هو الذي لم تتحقق فيه شروط القبول، وقد يكون سبب ضعفه انقطاع السند أو ضعف أحد الرواة أو جهالته أو غير ذلك من  

وضعه  الأسباب على  القوية  القرائن  قامت  أو  النبي،  إلى  نسبته  عدم  ثبت  مكذوب  مختلق  حديث  فهو  الموضوع  الحديث   .أما 
 .ولهذا فإن وصف الحديث بالضعف لا يعني أنه موضوع، كما أن عدم ثبوت الحديث لا يعني بالضرورة أن الباحث يستطيع أن يحكم عليه بالوضع

على    وقد يكون الحديث ضعيفًا بسبب عدم توفر شروط القبول، مع بقاء احتمال أن يكون له أصل، بينما الحديث الموضوع لا يجوز نسبته إلى النبي
ومن الأخطاء المنهجية التي ينبغي للباحث تجنبها استخدام لفظ »موضوع« لكل حديث لم يجد له مصدرًا أو لكل حديث ضعيف،   .أنه حديث ثابت

  .ون دليللأن ذلك يؤدي إلى التوسع في الحكم د
 المطلب الرابع: عدم التسرع في الحكم بالوضع

الحديث لمضمون  الباحث  قبول  عدم  أو  الاستغراب  مجرد  على  يقوم  أن  يصح  ولا  ودراية،  علم  إلى  يحتاج  موضوع  بأنه  الحديث  على   .الحكم 
يطل لم  أخرى  لها شواهد وطرق  أو  ثابتة  الرواية  تكون  قد  بينما  مكذوبة،  أنها  مباشرة  فيظن  إليه،  بالنسبة  رواية غريبة  الإنسان  يقرأ  عليهافقد   .ع 

ولهذا ينبغي جمع طرق الحديث، ودراسة أسانيده، .وقد يكون النص مخالفًا لما اعتاده الباحث، ولكن الاختلاف عن المألوف لا يعني بالضرورة الوضع
المناسب الحكم  إصدار  ثم  التاريخية،  والظروف  المتن  في  والنظر  فيه،  العلماء  كلام   .ومعرفة 

الجامعي البحوث  في  خصوصًا  مهمة  القاعدة  الشخصيوهذه  الانطباع  على  وليس  الدليل  على  يقوم  العلمي  البحث  لأن   .ة، 
 المطلب الخامس: ذكر الحديث الموضوع في البحث العلمي

قد يحتاج الباحث إلى ذكر حديث موضوع في بحثه، خصوصًا إذا كان موضوع البحث يتعلق بالأحاديث الموضوعة نفسها، أو بتاريخ الوضع، أو  
وفي هذه الحالة يكون ذكر الرواية مشروعًا من الناحية البحثية إذا كان الغرض منها الدراسة والتحليل والتحذير، بشرط أن يوضح .بطرق اكتشافه

كما يمكن للباحث أن يذكر الرواية ثم يشرح سبب الحكم عليها بالوضع، سواء كان ذلك بسبب .الباحث للقارئ أنها رواية موضوعة ولا تثبت عن النبي
عليها الحكم  تؤيد  التي  القرائن  من  مجموعة  اجتماع  أو  واضحة،  تاريخية  مشكلة  وجود  أو  بالكذب،  متهم  راوٍ  وجود  أو  واضعها،   .اعتراف 

مواجهتهاوبهذ  وكيفية  الوضع  ظاهرة  دراسة  على  تساعد  علمية  مادة  إلى  للتضليل  وسيلة  من  الموضوع  الحديث  يتحول  الطريقة   .ه 
 المطلب السادس: مسؤولية الباحث في نقل الروايات

موثوقة علمية  مادة  باعتباره  الباحث  يكتبه  ما  على  يعتمد  قد  القارئ  لأن  واسع،  جمهور  إلى  موجهًا  بحثه  كان  كلما  الباحث  مسؤولية   .تزداد 
نت ولهذا يجب على الباحث أن يلتزم بالأمانة في النقل، وأن يذكر النصوص بدقة، وأن ينسب كل قول إلى مصدره، وأن يوضح درجة الحديث إذا كا

كما ينبغي أن يتجنب اقتطاع الرواية من سياقها بما يؤدي إلى تغيير معناها، وأن يفرق بين كلام النبي وكلام الصحابي أو  .المسألة تتعلق بصحته
لا يقدم  ومن مظاهر الأمانة العلمية أيضًا أن يذكر الباحث اختلاف العلماء إذا كان الحكم على الرواية محل خلاف، ف.الإمام أو العالم أو الراوي 

 .المسألة وكأنها متفق عليها إذا كانت هناك آراء علمية مختلفة
 المطلب السابع: دور التخريج في الحكم على الحديث

مختلفة،  يُعد التخريج من الوسائل المهمة التي تساعد الباحث على معرفة مصادر الحديث وطرقه، إذ يبحث الباحث عن الرواية في الكتب والمصادر ال
ومن خلال التخريج يستطيع الباحث معرفة ما إذا كانت الرواية موجودة في مصادر متعددة أو أنها لا تظهر إلا في  .ثم يجمع طرقها ويقارن بينها

كما يساعد التخريج على معرفة ألفاظ الرواية المختلفة، وهذا مهم جدًا في دراسة المتن، لأن بعض العبارات قد .مصدر متأخر أو طريق ضعيف 
،  ولهذا لا ينبغي للباحث أن يعتمد على نص منقول في كتاب متأخر دون محاولة معرفة أصله ومصادره الأولى.تكون موجودة في طريق دون غيره

  .خصوصًا إذا كان الحديث متعلقًا بمسألة مهمة في العقيدة أو الفقه أو التاريخ
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 المطلب الثامن: مسؤولية العلماء وطلبة العلم
لا تقع مسؤولية مواجهة الأحاديث الموضوعة على المتخصصين وحدهم، وإن كان المتخصصون يتحملون الجانب الأكبر من مسؤولية الحكم العلمي  

فطالب العلم ينبغي أن يتعلم أساسيات التعامل مع الرواية،  .عليها، بل تقع كذلك مسؤولية عامة على طلبة العلم وكل من ينقل الحديث إلى الآخرين
الأحاديث لمعرفة  وحيدًا  مصدرًا  الاجتماعي  التواصل  وسائل  يجعل  لا  وأن  التثبت،  إلى  يحتاج  الديني  النقل  أن  يعرف   .وأن 
الحاجة عند  الموثوقة  العلمية  المواقع  أو  الحديثية  الكتب  إلى  الرجوع  وعلى  المصدر،  عن  السؤال  على  يتعود  أن  ينبغي   .كما 

التثبت إلى وسيلة للطعن في كل الروايات أو التشكيك في السنة، وإنما الهدف هو الوصول إلى الرواية الثابتة وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يتحول  
 .وتمييزها عن الرواية غير الثابتة

 المطلب التاسع: التعامل مع الأحاديث المشهورة بين الناس
الصحة على  دليل  الشهرة  أن  يظنوا  حتى  الناس  بين  جدًا  مشهورة  تصبح  الروايات  بعض  أن  انتشارًا  المشكلات  أكثر   .من 
جيل بعد  جيلًا  الناس  يتوارثها  ثم  والمنشورات،  الوعظية  والكتب  والمجالس  الخطب  في  موجودة  الرواية  تكون    وقد 

ولهذا ينبغي للباحث  .لكن الشهرة لا تقوم مقام التوثيق، لأن الرواية قد تشتهر بسبب جمال معناها أو تأثيرها في الناس، وليس بسبب ثبوتها عن النبي
الناس عامة  بين  مشهور  غير  لكنه  صحيح  حديث  يكون  وقد  ثابت،  وغير  مشهورًا  الحديث  يكون  فقد  و»الصحة«،  »الشهرة«  بين  يميز   .أن 

 المطلب العاشر: ضوابط التعامل مع الرواية غير الثابتة

الحديث  إذا واجه الباحث رواية لم يتبين له حكمها، فمن الأفضل أن يستخدم عبارات علمية دقيقة، مثل: »لم أقف على مصدر يثبتها«، أو »لم يثبت  
وتساعد هذه الدقة في الحفاظ على   .أما إذا ثبت عنده أنها موضوعة، فعليه أن يبين ذلك بوضوح.بهذا اللفظ«، بدل التسرع في الحكم عليها بالوضع

وفي ضوء ما تقدم يتبين أن التعامل مع الحديث الموضوع يحتاج إلى الجمع بين المعرفة  .الأمانة العلمية، كما تمنع من التوسع في إطلاق الأحكام
حث كيفية العلمية والأمانة في النقل. فليس الهدف من دراسة الموضوعات مجرد جمع الروايات المكذوبة، وإنما حماية السنة من الدخيل، وتعليم البا

كما أن معرفة حكم الحديث تساعد في منع بناء العقيدة أو الأحكام الفقهية أو المواقف الاجتماعية على روايات لا تثبت    .التمييز بين مراتب الروايات
الله رسول  إلى  كلام  أي  نسبة  قبل  العلم  أهل  وأقوال  المتخصصة  المصادر  إلى  الرجوع  أهمية  وتؤكد  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  النبي   .عن 

 خلاصة البحث

الحديث بينه وبين  الموضوع، والتمييز  الحديث  بيان مفهوم  النبوية، من خلال  السنة  في  الموضوعة وأثرها  الأحاديث  البحث موضوع   تناول هذا 
الضعيف، ثم الوقوف على أبرز أسباب ظهور ظاهرة الوضع وانتشارها، وبيان أهم الطرق التي اعتمدها علماء الحديث في الكشف عن الروايات 

  وقد تبين من خلال البحث أن الحديث الموضوع هو الكلام المختلق الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبًا وزورًا، وأنه .عةالموضو 
يختلف عن الحديث الضعيف؛ فالحديث الضعيف قد يكون صحيح النسبة في الواقع، إلا أن شروط قبوله لم تتوافر، أما الحديث الموضوع فهو ما  

كما تناول البحث أهم الأسباب التي ساهمت في .ت اختلاقه أو قامت القرائن القوية على عدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمثب
بلي  ظهور الوضع، ومن أبرزها الصراعات السياسية والتعصب المذهبي، والزندقة، والجهل، والمصالح الشخصية، والتقرب إلى الحكام، والتعصب الق

 .وامل متعددة اختلفت باختلاف الظروف والأزمنةوالعنصري. وقد أظهر ذلك أن ظاهرة الوضع لم تكن نتيجة سبب واحد، وإنما اشتركت في نشوئها ع
، اة وتطرق البحث كذلك إلى الوسائل التي اعتمدها علماء الحديث في اكتشاف الأحاديث الموضوعة، وفي مقدمتها دراسة السند ومعرفة أحوال الرو 

الثابتة والروايات الأخرى وال المتن ومقارنته بالنصوص  الرواية، فضلًا عن دراسة  حقائق  والاستفادة من علم الجرح والتعديل، والبحث في اتصال 
كما ظهر أن الحكم على الحديث يحتاج إلى الدقة والتثبت، فلا يجوز للباحث أن يحكم على رواية بأنها موضوعة لمجرد غرابة مضمونها  .التاريخية

ومن خلال دراسة آثار الأحاديث الموضوعة يتبين .أو عدم توافقها مع رأيه، بل لا بد من الاعتماد على الأدلة والقرائن وأقوال العلماء المتخصصين
قد يتعامل الناس مع    أن خطورتها لا تقتصر على الجانب الحديثي، بل يمكن أن تمتد إلى العقيدة والفقه والعبادات والأخلاق والسلوك والمجتمع؛ إذ 

وبناءً على ذلك، فإن المحافظة على السنة النبوية  .الرواية المكذوبة باعتبارها حديثًا صحيحًا، ثم يبنون عليها أفكارًا أو أحكامًا أو ممارسات دينية
له وسلم  تقتضي التثبت في نقل الحديث، والتمييز بين الروايات الصحيحة والضعيفة والموضوعة، وعدم نسبة أي قول إلى رسول الله صلى الله عليه وآ 

  .إلا بعد التأكد من ثبوته
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 الخاتمة

في ختام هذا البحث يتضح أن ظاهرة الأحاديث الموضوعة  .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عنه، وما قد    تمثل خطرًا كبيرًا على سلامة السنة النبوية، لما يترتب عليها من نسبة أقوال وأفعال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تصدر

وقد بيّن البحث أن علماء الحديث لم يتعاملوا مع الروايات بصورة عشوائية، وإنما وضعوا قواعد  .ينتج عن ذلك من آثار في فهم الدين وتطبيق أحكامه
ما اهتموا بدراسة المتون ومقارنة ومناهج دقيقة للتحقق من الأخبار، فاهتموا بالسند والرواة، ودرسوا أحوال الناقلين، وظهر علم الجرح والتعديل، ك

كما تبين أن أسباب الوضع كانت متنوعة، فمنها ما ارتبط بالصراعات السياسية والمذهبية، ومنها  .الروايات والاستفادة من القرائن التاريخية والعلمية
ما نتج عن الجهل أو التعصب أو المصالح الشخصية والتقرب إلى أصحاب السلطة، الأمر الذي جعل مواجهة هذه الظاهرة ضرورة علمية لحماية  

ومن أهم النتائج التي يمكن التأكيد عليها أن ليس كل حديث ضعيف موضوعًا، وليس كل حديث غريب مكذوبًا، وأن الحكم على  .السنة من الدخيل
 .ى المصادر وأقوال أهل الاختصاصالروايات يحتاج إلى علم وتخصص وتثبت، ولا ينبغي للباحث أن يتسرع في إصدار الأحكام دون الرجوع إل

ك فإن التثبت كما أن الأحاديث الموضوعة قد تؤثر في العقيدة والأحكام الفقهية والعبادات والأخلاق والسلوك الاجتماعي إذا اعتقد الناس صحتها، ولذل
وعليه، فإن دراسة الأحاديث الموضوعة لا تهدف إلى الطعن  .من الرواية قبل العمل بها أو نشرها يعد من أهم وسائل المحافظة على سلامة السنة

ث في سبيل في السنة النبوية، وإنما تهدف إلى حمايتها وصيانتها من الروايات المكذوبة والدخيلة، وإظهار الجهود العلمية التي بذلها علماء الحدي
بة العلم أن يتحلوا بالأمانة العلمية، وأن يتجنبوا نقل الروايات  وفي ضوء ذلك، ينبغي للباحث وطل.التمييز بين الروايات ومعرفة المقبول منها والمردود

 .غير الموثقة، وأن يرجعوا إلى المصادر الحديثية المتخصصة عند دراسة أي رواية أو الاستدلال بها
 المصادر والمراجع

 .ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث
 .ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الموضوعات

 .السيوطي، جلال الدين، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
 .ابن عراق الكناني، علي بن محمد، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 

 .الشوكاني، محمد بن علي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
 .الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال

 .ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان
 .الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية

 .الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
 .سخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديثال

 .السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
 .السباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

 .أبو شهبة، محمد بن محمد، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
 .محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون 

 .عبد المجيد الغوري، الحديث الموضوع: أسباب اختلاقه وخطورة انتشاره وضوابط معرفته وطريقة التخلص منه
 
 
 
 


